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الاحتجاجـــات  تســـترعي   – بوغوتــا   
الأخيرة التي امتدت من الشـــرق الأوسط 
وشـــملت لبنان والعراق وصولا إلى دول 
أميـــركا اللاتينيـــة الانتباه لتكشـــف عن 
تعمـــق الفجوة بيـــن الأنظمـــة التقليدية 

القائمة منذ عقود وشعوب هذه الدول.
ففـــي كولومبيـــا كمـــا في التشـــيلي 
وبوليفيا يتكرر مشـــهد السخط الشعبي 
الرافـــض لإجـــراءات مجحفـــة فـــي دول 
تغلغلت فيهـــا الأنظمة اليســـارية لكنها 

بدأت منذ السنوات الأخيرة تنهار.
ويتبيـــن ذلـــك بوضوح منذ ســـقوط 
اليســـار فـــي البرازيـــل بزعامـــة ديلمـــا 
روســـيف ورفيقها لولا داســـيلفا، والذي 
لم يكن سقوطا عاديا بالنظر إلى التفاؤل 
الـــذي ســـاد شـــريحة هامة من الشـــعب 
البرازيلـــي ترجمـــه بانتخـــاب اليميـــن 
المتطـــرف الذي يقـــوده الرئيس الحالي 

جائير بولسونارو.
نفس المشـــهد الذي عاشته البرازيل 
يتكرر فـــي العديد من الـــدول الأميركية، 
ويتســـم أساســـا باتهـــام زعمـــاء هـــذه 
الدول بالفســـاد والحنين إلى ممارسات 
دكتاتوريـــة تظهـــر من خـــلال محاولات 

الانفراد بالحكم.
وكانـــت الاحتجاجـــات التي ضربت 
بوليفيـــا مؤخرا قد انتهت بفرار الرئيس 
اليســـاري إيفـــو موراليس، الـــذي حكم 

البلاد منذ 2006، إلى المكسيك.
الرئيـــس  انحنـــى  المقابـــل  وفـــي 
أمـــام  مـــادورو  نيكـــولاس  الفنزويلـــي 
العاصفة رغم اعتراف الولايات المتحدة 
خـــوان  المعـــارض  البرلمـــان  برئيـــس 
غوايدو الذي نصب نفســـه رئيسا للبلاد 

بشرعيته.
ولا يزال القلق يســـاور الفنزويليين 
فـــي ظل أوضـــاع سياســـية علـــى رمال 
متحركـــة، ولـــم يعـــد خافيا أن ســـقوط 
مـــادورو في كاراكاس ســـيحفز جماهير 
أميركا اللاتينية على الانتفاض في وجه 

حكامها.
ومن الواضـــح أن خطاب المظلومية 
ونظرية المؤامرة اللذين يســـتنجد بهما 
زعمـــاء القـــارة الأميركية، فـــي مواجهة 
الضغـــوط الداخليـــة لم يعـــودا يجديان 

نفعا لعدة اعتبارات.
ولعل أبـــرز هذه الاعتبـــارات تراجع 
منســـوب الثقة في الديمقراطية في أغلب 
هذه الدول، ففي بوليفيا لم يخرج الشعب 
مـــن أجـــل المطالبـــة بتحســـين الوضع 
المعيشـــي هناك بل انتفض رفضا لبقاء 
الرئيـــس إيفـــو موراليس، الـــذي كانت 
تشير جميع اســـتطلاعات الرأي إلى أنه 
ســـيخرج منهزما في انتخابات أكتوبر، 
لكـــن حـــدث العكس وخـــرج منتصرا من 

الدور الأول بلا حاجة إلى دور ثان.
لـــدى  الجامحـــة  الرغبـــة  وغـــذت 
الإطاحـــة  فـــي  البوليفيـــة  الجماهيـــر 
بالزعيم اليســـاري الانتقـــادات الموجهة 

مـــن مراقبين دولييـــن للانتخابات 
بإقرارهـــم بوجـــود إخلالات 

كان لها الأثر العميق على 
النتائج.

فر موراليس إلى 
المكسيك وطوت بوليفيا 

صفحة حكمه، ولكن 
نفس السيناريو 

الذي عاشته 
لاباز يتكرر 

هذه 

الأيـــام فـــي كولومبيـــا، ولئـــن اختلفت 
وهـــو  واحـــد  المغـــزى  فـــإن  الأســـباب 
الاحتجاج على تراجع الديمقراطيات في 
أميركا اللاتينية، وكذلك ضد السياســـات 

الاقتصادية المجحفة في حق شعوبها.
ويـــرى المحتجـــون الكولومبيون أن 
رئيســـهم المحافـــظ إيفـــان دوك لم يفعل 
ما فيـــه الكفاية لتنفيذ جوانب أساســـية 
من اتفاق الســـلام، مثـــل تنمية المناطق 
الريفية بهدف إثناء سكانها عن الانضمام 

إلى الجماعات المسلحة.
وبدأت شـــعبية الرئيس دوك تتراجع 
بســـبب ما يعتقد أنه محاولات من جانبه 
لتقويـــض اتفـــاق الســـلام مـــع منظمـــة 
”فارك“، والذي أنهى صراعا اســـتمر لمدة 

52 عاما وخلف أكثر من 260 ألف قتيل.
واللافت للانتباه في المظاهرات التي 
انتشرت في دول أميركا اللاتينية انتشار 
النار في الهشـــيم هو أنها شـــملت الدول 

الغنية والمستقرة والفقيرة معا.

فالتشيلي على سبيل المثال لا الحصر 
هي دولة ذات معدلات تنمية بشرية عالية، 
ولديها أعلى متوســــط لنصيــــب الفرد من 
الناتج المحلــــي الإجمالي فــــي المنطقة، 
إضافــــةً إلــــى أنها من أكثــــر دول المنطقة 
تقدمًــــا مــــن الناحيــــة الاقتصاديــــة، مما 
مكّنها من الانضمــــام إلى منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية عام 2010.
ولم تمنع هذه المؤشـــرات، التي تدل 
علـــى أن الاقتصـــاد التشـــيلي مـــن أكبر 
اقتصـــادات أميـــركا، من تعـــرض البلاد 
لهـــزات اجتماعية، حيـــث أدى انخفاض 
أجـــور العمـــال والتفـــاوت فـــي توزيـــع 
الدخل إلى بـــروز حركة احتجاجية تعبر 
عن ســـخط شـــعبي متزايد علـــى تدهور 

المستوى المعيشي هناك.
ومنذ اتســـاع رقعة الاحتجاجات في 
أميركا اللاتينية بدأ الحديث عن تداعيات 
هـــذه الموجة يتواتر، فالاســـتقطاب على 
أشـــده في الدول الأميركية كما في العالم 

والشرق الأوسط أساسا.
ومثــــل فــــرار موراليــــس نبــــأ ســــارا 
لواشــــنطن التي ســــارعت إلــــى الاعتراف 
بنائبــــة رئيس مجلــــس الشــــيوخ الثانية 
جانين آنيز، التي أعلنت نفســــها رئيســــة 

للبلاد.
ولم يكن لدى واشـــنطن خيارا أفضل 
مـــن الاعتـــراف بســـلطة آنيـــز لتطبيـــع 
العلاقات مع بوليفيا، فكانت مكافأة آنيز 
من خـــلال تعييـــن أول ســـفير للحكومة 

البوليفية في واشنطن منذ 11 عاما.
وكانـــت العلاقات الدبلوماســـية بين 
البلدين قد قُطعت عام 2008 بطرد السفير 
الأميركـــي فـــي لابـــاز فيليـــب غولدبرغ، 
واشـــنطن  فـــي  البوليفـــي  والســـفير 

غوستافو غوزمان.
الأنظمــــة  انهيــــار  أن  والمؤكــــد 
اليســــارية التــــي تربطهــــا علاقات 
وطيــــدة مــــع كل مــــن الصيــــن 
بمثابــــة  ســــيكون  وروســــيا 
الإعــــلان عــــن فتــــح صفحة 
جديدة من العلاقات مع 
تولي  ومع  واشــــنطن، 
فــــي  الحكــــم  اليســــار 
بعض البلدان على غرار 
الأرجنتين والمكســــيك 
فــــإن ذلــــك يعني أن 
سياسات تلك الدول 
ستصاغ نحو المزيد 
مــــع  التقــــارب  مــــن 

الأنظمة اليسارية.
ولكن هذه الأزمات التي 
تجدّ اليوم في أميركا اللاتينية 
كما في الشــــرق الأوسط تدعو 
إلــــى التفكير بجديــــة في مصير 
الأنظمــــة التقليديــــة فــــي ظــــل 
متغيــــرات سياســــية عنوانهــــا 
الأبرز صعود الأنظمة الشعبوية 
واليمينية المتطرفة ســــواء كان 
ذلــــك فــــي العالــــم العربي أو 
في أوروبــــا، وخير دليل على 
ذلك صعــــود اليمين المتطرف 
في إســــبانيا كما فــــي إيطاليا 

وفرنسا وغيرهما.
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 واشــنطن – أحيطـــت رحلـــة الرئيس 
الأميركـــي، دونالد ترامـــب، الأخيرة إلى 
أفغانستان بكتمان شـــديد. وهي الرحلة 
الأولى له إلى هـــذا البلد، وأراد أن تكون 
الأميركيين  الجنـــود  زيـــارة  مناســـبتها 

بمناسبة عيد الشكر.
وتحدثـــت الصحافـــة الأميركيـــة عن 
إجراءات أمنية مشـــددة ســـبقت الرحلة، 
حتـــى أن الرئيـــس الأفغانـــي نفســـه لم 
يعلم بالزيارة إلا قبل ســـاعات من هبوط 
الطائرة الرئاسية. وكانت الرحلة سريعة، 
لكنها كافية لأن يكشـــف عن إستراتيجية 

إدارته حيال المأزق في أفغانستان.
وجـــال ترامب على جنـــود بلاده ليلا 
فـــي قاعدة باغرام الجوية شـــمال البلاد. 
وكان ذلك الخميس، ومـــن هناك أعلن أن 
واشنطن استأنفت المفاوضات، المتوقفة 

منذ سبتمبر، مع حركة طالبان.
وقـــدم ترامـــب الأمر بصفتـــه إنجازاً 
أميركيـــا وتراجعـــا للخصـــوم. وقال إن 
”طالبان تريـــد اتفاقا، ونحـــن نلتقي بهم 

(بممثلـــي طالبان). لقـــد أخبرناهم بأننا 
بحاجة إلى وقف لإطلاق النار، لم يرغبوا 
في وقف لإطلاق النار، والآن يريدون وقف 
إطـــلاق النار“. ليؤكد، بعـــد اجتماعه مع 
الرئيس الأفغاني أشرف غني، أنه يعتقد 
أن الأمـــور ستســـير وفق هـــذه الصيغة 

المستحدثة.

وتحمّســـه  ترامـــب  يقيـــن  أن  بيـــد 
لاســـتئناف المفاوضات مع طالبان قوبلا 
ببرودة من قبل التنظيم الأفغاني. وخرج 
الناطـــق باســـم الحركة ليعلـــن أنه ”من 
الحديث عن استئناف فعلي  المبكر جدا“ 
للمحادثـــات وفق مـــا أعلن ســـيد البيت 

الأبيض.
وبعد حديث ذبيح الله مجاهد أعلنت 
الحركة أنها مســـتعدة للتفـــاوض. وفهم 

المراقبـــون أن مـــا أعلنـــه ترامـــب دقيق 
وهـــو أمر يحتـــاج إليه بصفته مرشـــحا 
للانتخابات الرئاسية للتجديد لنفسه في 
خريف العـــام المقبل، وأن بـــرودة حركة 
طالبان وإعلانها أن الأمر مبكر يكشـــفان 
عن شروط وأســـئلة يود الطرف الأفغاني 
المتمـــرد توفرها والإجابـــة عنها قبل أن 
يمحض إعلان ترامب بإطار رسمي معلن 

وفق ”توقيت“ طالبان المناسب.
وفي هـــذا الســـياق ســـربت الحركة 
لوكالة رويترز وعلى لســـان مصدر رفيع  
المســـتوى أن طالبـــان ”تأمـــل أن تظهر 
زيارة ترامب لأفغانســـتان أنه جاد بشأن 
استئناف المحادثات“، مضيفا ”لا نعتقد 

أن لديه حقا خيارا آخر“.
الطرفيـــن  أن  المراقبـــون  ورأى 
يحتاجـــان إلـــى التفـــاوض مـــن جديـــد 
ويحتاجـــان إلى اتفاق بينهما، بيد أن رد 
فعل طالبـــان بدا وكأنه منـــاورة للظهور 
بمظهر الطرف القوي وغير المســـتعجل 

للذهاب إلى أي مفاوضات.
ومـــع ذلك لم يفت المراقبون تســـليط 
الضـــوء علـــى تفاصيـــل أدت إلـــى هـــذا 
الانفـــراج المفاجـــئ الـــذي أراد الرئيس 
فـــي  شـــخصيا  عنـــه  الإعـــلان  ترامـــب 
أفغانســـتان. فقد قامت الحركة الأسبوع 
الماضـــي بإطـــلاق ســـراح اثنيـــن مـــن 
الرهائن الأجانب، أحدهم أميركي والآخر 
أســـترالي، يعملان أساتذين في الجامعة 
الأميركيـــة فـــي كابـــول، مقابـــل الإفراج 
عن ثلاثـــة من كبار ســـجناء طالبان لدى 

الحكومة الأفغانية في كابول.
وبالمقابل كان على الجانب الحكومي 

الأفغاني أن يدلي بدلوه.

فخـــرج  أفغانســـتان  ترامـــب  غـــادر 
الرئيـــس غنـــي بتغريـــدة قال فيهـــا ”إن 
الجانبين شـــددا على أنه إذا كانت حركة 
طالبان مخلصـــة في رغبتها في التوصل 
إلى اتفاق ســـلام، فعليهـــا أن تقبل وقف 
إطلاق النار“. وأضاف ”لقد شددنا أيضا 
على أنه حتى يكون الســـلام مســـتداما، 
يجب تفكيك المعسكرات الإرهابية خارج 

أفغانستان“.
وأراد ترامب طمأنة غني بأن بلاده لن 
تتخلى عن حكومة أفغانســـتان وأراد من 
جهة أخرى إطـــلاق مواقف تدغدغ الرأي 

العام الأميركي وكتله الناخبة.
وقـــال ترامب ”ســـنبقى حتى نحصل 
على اتفـــاق أو حتى نحصـــل على نصر 
كامل، وهم (ممثلـــو طالبان) يريدون حقًا 
التوصـــل إلى اتفـــاق“. لكنه فـــي الوقت 
ذاته أعلن أنه يـــود تخفيض عدد القوات 
الأميركيـــة في الميدان إلى 8600، فيما أن 
حجم هـــذه القوات يتـــراوح بين 13 و14 
ألفا في الوقت الحاضر. وذهب في إغراء 
ناخبيـــه في التصريـــح بأنـــه ”بإمكاننا 

الذهاب أكثر من ذلك“.
ويـــرى محللـــون أن إعـــلان ترامـــب 
اســـتئناف المفاوضات مع حركة طالبان 
يعيد الحرارة إلى قنـــوات تواصل جرت 
بين الطرفين بشكل رســـمي وعلني لمدة 

عام كامل قبل أن تتوقف المحادثات.
وكان ترامـــب قد فاجأ في 7 ســـبتمبر 
للشـــؤون  المراقبيـــن  كافـــة  الماضـــي، 
الأفغانية بإعلانه إنهاء الولايات المتحدة 
لمحادثاتها مع طالبان. فقد كانت توقعات 
المراقبين تبشر بقرب التوصل إلى اتفاق 
بعد ثمانية عشـــر عاماً مـــن الصراع في 

أفغانســـتان. وقـــرر حينهـــا إلغـــاء قمة 
كانت مقررة ســـرا مع قادة طالبان ووقف 
”مفاوضات الســـلام“. وكشف أنه كان من 
المفتـــرض أن يلتقي القادة الرئيســـيين 
وبشكل منفصل رئيس أفغانستان بشكل 

سري في كامب ديفيد“.
وكان هـــذا اللقـــاء غيـــر المســـبوق 
سيعقد قبل أيام من الذكرى الثامنة عشرة 
لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 التي أدت إلى 
الغزو الأميركي لأفغانستان بهدف إسقاط 

نظام طالبان.
وفـــي رد فعلهـــا على إعـــلان ترامب، 
آنـــذاك  الأفغانيـــة  الحكومـــة  أشـــادت 
بـ“جهـــود“ واشـــنطن مذكـــرة بموقفهـــا 
أجراهـــا  التـــي  للمفاوضـــات  المنتقـــد 
الجانـــب الأميركـــي مـــع طالبان وســـط 

تجاهل لكابول.
وبـــرر ترامب قراره بأنه جاء رداً على 
مقتل جندي أميركي في هجوم سابق قبل 
يوميـــن في كابول، فيما ردت طالبان على 
لسان كبير مفاوضيها شير محمد عباس 
ســـتانيكزاي، بـــأن المفاوضات ســـتظل 
فـــي  للســـلام  الوحيـــد  ”الســـبيل  هـــي 

أفغانستان“.
ولـــم ينـــس الرئيس الأميركـــي أثناء 
زيارته الخميس لأفغانستان هذه العقدة، 
وأكد ”كنا قريبين من الهدف وتخلينا. لم 

نرغب في القيام بذلك بسبب ما فعلوه“.
وحُكي حينهـــا أن الاتفاق كان ينص 
من حيـــث المبدأ على برمجة انســـحاب 
مقابـــل  الأميركيـــة،  للقـــوات  تدريجـــي 
الضمانات الأمنيـــة، و“الحد من العنف“ 
وفتـــح مفاوضـــات مباشـــرة بيـــن حركة 

طالبان وكابول.

شددنا على أنه يجب 

تفكيك المعسكرات 

الإرهابية 

أشرف غني

ــــــس الأميركــــــي دونالد  ــــــن الرئي أعل
ترامــــــب اســــــتئناف المفاوضات مع 
حركة طالبان الأفغانية بعد أشــــــهر 
من قطع مباحثات السلام، لكن يبدو 
أن خطوة واشــــــنطن التي تأتي في 
ظرف يراهن فيه الرئيس الجمهوري 
على أن يحظى بأصوات الأميركيين 
ــــــة إعادة الانتخــــــاب التي  في عملي
ــــــل، لم  ســــــتجري فــــــي العــــــام المقب
ترض طالبان في البداية إذ ســــــعت 
إلى المناورة مــــــن خلال إظهار عدم 
تحمّسها للإعلان الأميركي قبل أن 

تعلن استعدادها للتفاوض.  

ترامب منتش بنصر آني في أفغانستان

ترامب يستأنف المفاوضات 

مع حركة طالبان الأفغانية
طالبان تناور من أجل أن تفاوض من موقع قوة

 لنــدن - أصيـــب خمســـة أشـــخاص 
بجـــروح، الجمعـــة، إثـــر عمليـــة طعـــن 
وقعـــت علـــى جســـر لنـــدن الشـــهير في 
وســـط العاصمة البريطانية وتم توقيف 

شخص، حسب ما أعلنت الشرطة.
وقالـــت الشـــرطة إن المنفـــذ الذي تم 

قتله كان يحمل معه متفجرات زائفة.

وأشارت إلى أنها تتعامل مع الحادثة 
كـ“إجراء  على أنها ”مرتبطة بالإرهـــاب“ 
فيما أكدت أنهـــا قتلت رجلا  احتـــرازي“ 
بعـــد أن أصابته بإطلاق النـــار في إطار 

الحادثة.
وتســـبب الحادث الإرهابـــي في قطع 
رئيس الوزراء بوريس جونســـون حملته 

الانتخابية، لمتابعة الحادث. ومن جانبه 
أعرب زعيم حزب العمال جيريمي كوربين 
عن قلقه، وقال فـــي تغريدة له على موقع 
تلقينا  التواصـــل الاجتماعي (تويتـــر) “ 
تقارير مروعة من جسر لندن، تعاطفي مع 
هؤلاء الذيـــن تعرضوا للحادث وشـــكرا 
التـــي  الطـــوارئ  وخدمـــات  للشـــرطة 

استجابت له“. 
وأفادت شرطة لندن بأنها تلقّت بلاغا 
بشأن وقوع عملية طعن في المنطقة قرب 
جسر لندن، والتي شهدت اعتداء إرهابيًا 
في يونيو 2017 أســـفر عـــن مقتل ثمانية 

أشخاص.
وقالـــت الشـــرطة “تم اعتقـــال رجل. 
نعتقـــد أن عديـــد الأشـــخاص أصيبـــوا 

بجروح“.
وفيما كانت الشـــرطة تقـــوم بعملها 
أكّـــد رئيس الـــوزراء بوريس جونســـون 
”يتـــم إبلاغي بآخر التطـــورات المرتبطة 
بالحادثة في جســـر لندن وأريد أن أشكر 
الشـــرطة وجميع أجهزة الطـــوارئ على 

استجابتها الفورية“.
وبدورهـــا، أعربـــت وزيـــرة الداخلية 
الشـــديد“  ”قلقهـــا  عـــن  باتيـــل  بريتـــي 

حيـــال التطورات الأخيرة فـــي العاصمة 
البريطانية.

وانطلقت الحادثة حسب شهود عيان 
من مشاجرة بين مجموعة من الرجال ثم 
ســـمعوا صوت طلقتيـــن ناريتين ورأوا 

شخصًا أجبر على الانبطاح أرضًا.
ووقعت الحادثة في الجانب الشمالي 
من الجسر حيث تم إبعاد الناس سريعًا، 
بحســـب صور علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعي. وأفادت شـــاهدة عيان ”بي.
أنها ســـارعت مع آخرين كانوا  بي.سي“ 
في المكان إلى مطعم على الجســـر حيث 

نصحها الموظفون بالاحتماء. 
وذكرت أنهـــم قالوا لهـــا ”(اختبئي) 

تحت الطاولة، وقع إطلاق نار“. 
وتم إخلاء محطة جسر لندن، جنوب 
الجســـر، حســـب ما أفادت به شـــرطة 

المواصلات البريطانيـــة، بينما أقيم 
حاجز حول سوق بورو.

تويتر  علـــى  تســـجيل  وأظهـــر 
مـــا  حافلـــة  مـــن  تصويـــره  تـــم 

مســـلّحان  شـــرطيان  أنهمـــا  يبـــدو 
يوجهـــان مسدســـيهما باتّجاه رجل على 

الأرض.

مقتل شخص على جسر لندن 

يعيد ذكرى الاعتداءات الإرهابية

الواضح أن خطاب 

المظلومية الذي يستنجد 

به زعماء القارة الأميركية 

لمواجهة الضغوط الداخلية 

لم يعد يجدي نفعا

الإرهاب يضرب لندن من جديد
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